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حلأوةاء!يم

معتحولثبل،تاريخيةظاهرةمجردالحداثةتعدلم

لأنه،الصفةبهذهذاتهيخهلالذيالذينيشبهماإلىالزمن

خرافيتصورمنضدهنفشهقزضنقدكانماعلىيتأسس

فيالحداثةإليهالثماهووهذا.للعالمميتافيزيقيأو

التي"،الأداتيةالعقلانية"أووالوضعيةالجفمويةصيغها

فيتتلخصوالتي،الحداثةبأزمةاليومنسميهماأنتجت

والمستقبلي،بالتقدمالثقةوأفولي،المعنىوضياع،اليقينفقدان

استقالةإلىوالدعواتوالعدميةالعبثصيغتكاثرلصالح

فينفسهاتضعالتيالصيغتلكتكاثيىأي...وانكفائهالعقل

رمزيأعنهاعبرثالتي،للحداثةالفاوستية""الروحمواجهة

وعنفاوستيكئتدحيث،فاوستعنالشهيرةغوتهمسرحية

مرحلةتتؤجهاالتيالكبرىتحولاتهافيبنفسهاالحداثة

التحديثفداحةلتتبين،ويهدميبنيكيففيتعلم،المكتشف

عليها)1(.السيطرةتصعبومفاعيلنتائجعلىوانطواؤه

مفاصلهاخلألمن-لنفسهاالحداثةتعزيزلعبلقد

فيالصناعيةوالثورة،الدينيبالإصلاحالمتمثلةالأساسية

الجذريةالسياسيةبتحولاتهاالفرنسيةوالثورةانكلترا،

تكوينفيمؤدنسأدورأ-الأمةبعبادةالملكلعبادةوإبدالها

المقدسةللكتاباتالحزالتفخصنفأذى.ذاتهاعنمفهومها

النقدلولادةالطريقتمهيدإلىالكهنوتيالتوسطخارج

التجربةإلىالدينمنالمعرفةمستوىوتقل)2(،التاريخي

ومن،الحقيقةبناءأداتيبوصفهماالعقليوالجهدالإنسانية

اللاهوتيةالمرجعيةومنالفيزياء،إلىالأرسطيةالكوسمولوجيا

إيديولوجياوتؤجث.والعقلاللاهوتبينماالفصلإلىللعقل

ذاته،حدفيالفردمفهومبتكريسكفهذلكالتنويرعصر

معتقد.أومذهبهأوديانتهفوقالمطلقةحقوقهواحترابم

نافيتتلخصالتنويرفيالمحوريةفالفكرة)3(.السياسي

علىهناالكمالمنقدرأيبلغواأنجميعأيستطيعونالبشر

المعرفيالمستوىعلىالعقليالتنويرأدىوقد)4(.الأرضهذ.

الرؤياتكثيفيمكنإذ)5(،حاسمةاجتماعيةتغيراتإلى

السوسيولوجيبتعبير-صافحهاالتيللعالمالجديدة

ومشحوني،بالمعنىمثقلرمزيباسم-بولاإميلالفرنسي

الاقترانخافيأفليس.الليبيراليةاسم:وهو،الواقعبدلالة

واسعةفكريةحركةبوصفهالتنوير،عصربينماالواضغ

مدىعنليسالسؤالأنإلا.الفرنسيةالثورةوبين،ومركبة

اليوميتسعمابقدرالتنوير)6(لفكرالفرنسيةالثورةتجسيد

الحداثةتجربةورائهاومن،الفرنسيةالثورةمدلاتليطول

برمتها.

انتصرتكلما"تستنفدللحداثةالتحريريةالقوة"إن

تورينألانيعئروالكثيفةالإشكاليةالجملةبهذه")7(.الحداثة

نظرنا،في،الأزمةلهذهالأؤلالملمحويكمن.الحداثةأزمةعن

الميلوبينالتقني-العلميااتقدمبينماالافتراقفي

والتقنيةالعلمبينالعضويالتلاحمتوظي!تمفلقد.التحرري

فيبما،البيروقراطيوالتنظيمالمالرأسمتطلباتلصالح

الحديثةللدولةالعقلانيالبيروقراطيالنظامتحولقابليةذلك

امافيبر.تحليلحدعلىالسلطةيدفيلاعقلانيةإدارةإلى

والمجتمع،الدولةبينماالعلاقةبإشكاليةفيتصلالثانيالملمح

الدولةسيادةأنمفهوممنالأمة-الدولةنموذبخينطلقحيث

الأزمةمعالئموتنخلي.هيغلحسبالأمةلوحدةالضامنهي

الذي،للدولةالليبيراليةالتصوراتنقدأنفيالملمحهذافي

3991،نيقوسيا،عيبالدارجتكر.فاضلترجمة،لتخلفلحداثة:بيرمانمارشال-ا

.تددمشى،مرادالرحمنعبدترجمة،الحديثالفكرمنشا.برنتونكرين-2

بقالسلالمرجع-3

.0891،دمشق.صدقنيجورجترجمة،السياسيةالمكتبتامهل.شوفالييهجللجلن-4

8391،الكويت72،العدد،المعرفةعالمسلسلةزكريا،فؤادترجمة)جزءان(،الغربحكمة.راسلبرتراند-5

القيمحسلبعلىالمجحفةالفرديةمبداوتكرشنوالسعين،الغثبينتمييزدونبصلةالقديمالىيمثماكلمحاربةالفرنسيةالثورةعلىيأخذقنثمة-6

.4!لمد+اول4!دا!؟3:عولولأإ،ع5ك!ه)وله6"،عول3اهولقهـ)ـه،)ـأ!ا،4*!38،عهللول04،ا!6791:انظر،ةلمتشددانيتهاوعلما،عيةلجملا

.91هه،دمشق،الثقافةوزارة.الجهيمصياحترجمة)جزهان(،ثةالحدلنقد"تورينالان-7
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ينبعأخذقد،الماركسيالفكرعلىقريبةفترةحتىاقتصر

أهمعنويصدرنفسمهاالليبيراليةالمنظومةهناليوم

نقدمنالأمة-الدولةنموذبخيواجههعفاففضلأ.أنصارها

والتهميشيةالإقصائيةمفعولاتهإبرازيتمفإنه،اليومجذري

استفحالفيتئرزماوهو؟مواطنيهمنكبيرةلأعدادالمتزايدة

ا!ثروالفئاتوالمهاجرينعنصريأوالممئزينالمنشفينظواهر

نظائممنهايعانيالتيالجروحهذهعنالنظرغضنوان.عوزأ

أشبهعمليةلهولأمةل-الدولةوحدةعلىيقوميزالمادوفئ

)1(.الهاويةنحوالطوعيوالاندفاعالذاتيبالانتحار

أمامالسبلتفتحالحداثةأنتجتهاالتيوالأفكارالوقائعإن

ماسرعانانهاإلا.البشريةالإمكانياتوتعظيمالتحررضروب

عطاليةقوىإلى،والتاريخيةالمعرفيةمشروطيتهابفعل،تتحول

تجاوزها.يمكنلاأنهالمرءيخال"وعميقةمركبةازماتتئتج

منالحداثةفيماكلرغمفيها،السلبلحظةلمثهووهذا

لمالحداثةتاريخخبراتأنإلا.لإشكالياتهاتجاوزيةقابلية

العلميةبصيغهالتقدمبينالترابطعلىواهيةأدلةسوىئقذئم

تلكأوضحثفقد.الإنسانيالتحرروبين،والمجتمعيةوالتقنية

وافضثحريتهالإنسانسآب!تقدالصيغتلكأنكيفالخبراث

التيالحداثيةالفكرةقبولصعبأيغدوبحيث،اغترابهإلى

التاريخي.والتقدمالفردتحرربينمامؤكدلمبشكلتطابق

المداذد

وانتصاراتها،الحداثةإرهاصابالحديثالفكزواكب

الحداثةنقدفيالجديةمنكبيرقدرمحاولاتءعذىوأنتج

كانماالمحاولاتهذهومن.مسارهاتصحيحإلىوالدعوة

هيغلأعمالمثلالمسار،هذابمآلاتمبكرتنببىعنيعئر

معايشةعبرلاحقأتأسسماومنهاوفرويد.ونيتشهوماركس

التيازفعلكما،المتحركةوتعيناتهتجسداتهفيالمشروع

هذاعشريناتفيالأوروبيالفلسفيالفكزسادالذيالنقدي

.فرانكفورتبمدرسةلاحقأغرففيماتبلورثم،القرن

بخاصئتين:الحداثةعلىالنتشويالاحتجاجيتفرد

ففي.جذريتهوالثانية،الحداثةنقدفيسئاقأكانانهالأولى

القيم،لجميعالقيميالتجاوزفيبحثوهو،للقوةلرادة

تمئلالتيالرئيسيةالحلقةعلىيد.يضعأننيتشهاستطاع

.القوة:الأساسيةومقولتهالغربيالنظريالجهدجماغ

تأسيسإلىويدعو،القائمةالقيمموسساتكلنيتشهيرفض

بهالذيالمبدأهيالأخيرةفهذه؟القوةإرادةقيموهي،جديدةقيم

الأخلأقانظمةالمؤسساتبهذهنيتشهويالصد.الكائنيكون

الثقافةفروغعنهاصدرثأصولأئعتبرالتم،والدينوالفلسفة

،ل؟ة"دولع.+4-4"7،قي،اللأ7حم3ألالمح؟!9.33أ؟"،ولأ،ول!،791لا.-1

سابق.مرجع،للحدلثةنقد:تورينالان-2
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اهتمامتوخهالنقديةالروحبهذه.الفيلسوفهذاعاصرهالتي

تألسسالذيالبناءقلببغيةالغربيةالثقافةبناءعقإلىنيتشه

اخلأقوعلى،والهامشيةوالخنوعالضعف"قيمعلىاصلأ

والمسيحية،الفلسفيالأصلهيالأفلاطونيةكانتوئا.العبيد"

المجتمعفيتسريالتيالسائدةالقيملنظامالدينيالأصلهي

الخ،...والمحبةوالتسامحوالرحمةكالعدلمتعددةتسمياتتحت

نيتشهيراهاالتيالقيموهذهالنتشوي،المذهببينالصراعفإن

ضدصراغهوالقؤة،إرادةسلاحاستعمالخلالمنمتهافتة

يمئلماكلنسصإلانيتشهمنهيبغيولاوالانحلأل،العدمية

كانحادةمآزقوبلوغهالغربيالثقافيالمشروعلانحطاطمقدماتي

بمعايشتها.بدأقدوكانبنفسهيستشعرها

ماالعقلأمالفهاكاناوالكليالفرديبينالرابطةوبانقطاع

ماتقدالفهلكن.تورينيلاحظكماالحداثةازمةتفجرت،التاريخ

الدولةوسيطرتاداتيأ،العقلوغداالنتشوي،التطويلحسب

بمعارضةونيتشهفرويدمنكليقومولذلك.التاريخعلىالمطلقة

الحيوية،!الايروس"قوةتحملهالذيبالفردالتقنيالمجتمع

العميقةطبيعتهعلىالعثوزالاجتماعيالكاثنعلىانويؤكدان

نا"ينبغيالاجتماعية:الرقابةتعزيزأفسدهااومداالتي

علىالجمالبواسطةالعثورينبغيفني،عملإلىالحياةتحو!

الاحتجاجهذا")2(.والعالمالإنسانبينتوخدالتيالتطابقات

والشعر،الفنطفولةحيث،البدذيالزمنإلىالانكفاءيختارالذي

المتنوعةصيغهافيالحداثةإلىالموخهللنقدالغالبةالسمةهو

مفكريومعظمادورنوثئمومنوهايدغرنيتشهمنكليدعلى

النقدية.النظريةممثليمنالأولالجيل

الميتافيزيقيا،تقويضعلىللحداثةنقذههايدغريؤسس

الغربية-للحداثةالجذريالنقدسياقفي-نفشهويموضع

عقلانيتها.تعبيراتلمختلفالنتشويالاحتجاجفضاءضمن

مضادأموقفأيتخذجعلئهالتيالعميقةالأسبابهيمالكن

الإنسانية؟وللنزعةللحداثة

-بالضرورةيخضعلاالإنسانتاريخأنهايدغريعتبر

هدفإلىئفضيلصيرورة-ماركسأوهيغلعندكما

بالكينونةالإنسانعلاقةلهاتخضعالتيفالتقلباتحتمئئ

كلعلىتحفطةكانهناومن.متوقعةوغيرمجانيةتقلبات

.بالضرورةغائيةلأنها،مصدرهاكانأيأ،إنسانيةنزعة

هيمنةمنالخروجعلىلهايدغرالفلسفيالمشروعيتمركز

جهةمنالعقلمركزيةمنالانفلاتوعلىجهة،منالميتافيزيقيا

الرياضيةالصياغةفيالخالحرشكلهاتجد"فالعقلنة:ثانية

إخضاعهعملئةبذلكمسهقئ،بتوحيدهتعخلالتيللواقع

لههيالأ"!للاا3:ولط+

34ابلآدا



فيالسيطرةالياتعنالكشفعلىالحرصإلىإضافةحدودإلىللعقلمناهضتهفييذهببل")1(.الإرادةلإمبريالية

الكليانية.السيطرةومؤسسات،الحديثةالدولةونقب،الثقافةلكنهللفكرثا)2(.اللدودالعدوهوالعقل"أنيعلنعندماالشطط

إنماالنق!ية!الخديةلأصحابالفكريةالإسهاماتاهملكنجديدةبدائليقذمولااللاعقلنة،فضائلإلىيدعولاذلكمع

مندماا!لازمةالوضميةوالنزعةالأداتيةالملانيةبنق!نصل.اللأيقيندائرةضمنوالبقاءالاختلافعلىالتماكيدسوى

والتيالذاتبخصوصالتقليديةالفلسفةاوهاموفضحطرف،المواكبالعقلهيمنةمنالمطلقالتبرمهذامواجهةوفي

اخر.طرفمنالوعي!"فل!فةفيتتجلىهايدغراماميبقلم،الجذريالتقنيتعبيرهافيللميتافيزيقيا

علىالإنسانسيطرةفرضفيالأداتيةالعقلانيةتتجلىا"ضيالىتلجأالتيالومانسيةوالنزعةالأسطوريالبديلإلا

الإنسانئخضعوسياسياجتعاعينظاموتأسيميىا!مة!عنوتعبيرأللكينونةنسيانأبوصفهالجعاليالاحتجاجمنكنوع

التقنية،المعرفةتنموما!بقدرهوركهايمر:كتب.تحريرهبدلأنباعتدار،الكائنحضرمواجهةقيالإنسانوترلتانسحابها

واستقلالهنشاطةوينقصتتقلصتفكيرهافاقأنالإنسانيرىالميتافيزيقاتضافرسوىليستالراهنتعينهافيالكينونة

تقنياتمقاومةعلىق!رتةوتضثعف!فردابوصفهالذاتي.بفاعليةمواجهتهايصعببصور؟وسيادتهماوالتقنية

والحكمالتخيلعلىوقدرئه،الكاسحةالجماهيريةالتلاعبكل!

والسلطةالممرفةبينالتحال!وغثر".المستقل،للحداثةالآخرالنقدمناقشةقبل

دأالمطل!لصمبطفيهمفاوئمخاصنراالتوآفبملحلقاورفيضكة!منأد!تينهما،التقاطعاتمنالعديدغم
الهايدعرى،-السمموىللاحمجاجالمصاد

مظهراالحديثالمجتعغئنتجوالجعاعة،فيلةي4الأ!قيأدردهاالتيالفطنةالملاحظةتأملالمفيد

"الطالع!ماركوزهدنعتهمظاهرهمنحدلدا---."..ن" .-.أطروحا!علىلعميبهميعرالدانجا

فلاسفةيقوللهذا.للاعقلانية"العقلانيأدسطا*!العقلنةمحاكمةأنيرىفهوهايدغر.

منتستفيدمنفتحةبعقلانيةالنقديةالنظريةمنعقلنة،ضمنيبشكلولو،تستدعي

انهمومع.سلبياتهاوترفضالأنوارعقلانيةو-فطبنقديهئمإنماهايدغرأنذلك.مانوع

أكث!المعننلحرريةتيهفالمبمميطرلمآسشعنا-تةأ!ولىررثالقراءمنيلتعسحتىالتقنيةالعقلنة
ء،ء.ءبعضهمبأنيثقبل،عقلهمإلىالاحتكام

كمل،تجلياتهبكافةالعقلمعاداةإلىيدفعهميهددماإدراكعلىقادر(الأقل)على

استئنافحاولوابلوهايدغر،نيتشهفعلوبمعنى.التقنيةهيمنةجراءمنالإنسانية

الطابع!اضفاءانسنتهاعبرالعقلانيةمشروعفيللتفكيربعمليات،للعقلنقضهمنوبالرغم،الفيلسوفهذايقوماخر،

واالدوغمائيةنحوالانزلاقدونيخولبما،عليهاللنسبيانخر!طلوحتىبالعقلللاالعقلنقذيمكنلااذ"،عقلية"برهنةلم

سلبيةلحظةبوصفهالجماليبالأفقا!تفاءانغير.الكليانيةادأزقيةالحالةهذهأمام)3(0والمتخيلالأسطورةعوالمفيالمرء

الذيالتحرريالأيروس""علىوالتعوقي،التقنيةالحداثةفيالمعاصرالفلسفيللفكريجوزهل:المقلقالسؤالينتصب

عنالتنازليعنيانإنما،الواقعمبدإمقابلالرغبةضبدأيؤكديمكنوهل،ذاتهمراجعةفيدورهمنالعقلاستقالةتقئل

هابرماساستأنفهاالتيالمهمةوهي؟الاجتماعيالتغييرمهمةتجسيذأنهالمجردللعقلنتاجأباعتبارهاالحداثةعنالتخلي

وعقلنةالعقلنةتحديثتتغئاالتيالتواصليةنظريتهفيالنقد؟ممارسةعنتعطللعقل

اقتراحعبرهابرماسقدمهاالتيالإضافةهيفما.التحديثمم!

الأداتي؟النمطمواجهةفيالتواصلينمطهإلىالنظراسلوبهوالمديةالنظريةإجاباتيمئزمالعل

تحو!المعنىوبهذا.السؤالافاقعنالدائموالبحثالحداثة

ابعادأالحداثةإلىالموخهالنقذيتخذهابرماسمعكافةلقاومةأداةاإوماركوزهوادورنوهوركهايمرعندالنقذ

عندالاستلابمسد.لةدمجعلىهابرماسيعملإذ.أخرىإلاالواقعمحاكمةتصغبإذ،والسيطرةالاستقطابأشكال

الاستفادةعلىيحرصكماثيبر.عندالعقلنةبنظريةلوكاتشهذاإلىئنظرانودون"،للعقلالنقدي"البعدعلىاعتمادأ

الحداثةعننظريتهلإنتاجالإنسانيةالعلوممعطياتمنكانهنامن.التاريخخارجيوجدمتعال4مثاوكأنهالعقل

كأيستنفذلمالحديثالعقلانمنمنطلقأ،والتواصل،الفاشيةونقب،والعائلةالسلطةنقبنحوموخهأالاهتمام

.1991ء،البيضلالدار،الشرقافريقياهلبرماس.نموذج،صرةالمعلالنقديةالفلسفةفيصلوالتولللحداثةافليةالديننورمحمد-ا
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محاكمةفيالنقديالعقلإلىالاعتبارردعلىالإلحاحوبهذابدلاثئمومن"نتاجاتهومحاكمةذاتهبمراجعةللقيامإمكانياته

عنمنزنيموضوعإلىالحداثةتحو!هابرماسرفض،الحداثةعدتمأردناإذاللعقلنةمختلفتصورمنالانطلاقمن

كانتأيأالتواصليالعقليقبلهالاصيغةوهيالنقد،اعترضواالذيالفلاسفةشاكلةعلىالأسطورةفيالسقوط

خلفها.الكامنةوالمبرراثالاعتباراثمواجهةفينفسههابرماسيجدهنا.التقنيةعالمعلى

جميععلىمستعصية"تورين"يراهاكماالحداثةوتبقىيتحدثوقضفيللعقلنةالتنظيريمكنأءكيف:التاليالتساؤلط

هووالذاتا!قىبينينتهيلاالذيوالحوارا!4!ممولية؟أدثهكالالحمبقةالأزمقوعن،وتحطيمهالعقلانهيارعنالفلاسفةفيه

إنهانهمحاولاتكلرغممفتوحأالحريةطريقبلبقاءالكفيلالأداتية؟")1(.للعقلنة

الطليقةالمغامرةإنها.عليهالسيرمصاعبكلورغمواغلاقهبشكلالتقنيةيدينلاهابرماسأنإلىالإشارةتجدر

السفر"!فلنبداالطرن،"انتهتيبقولههولدرينيصفهاالتياوالإنسانيالنوعلإلغاءأداةإلى-حينالا،مطلق

المبرراتكلالتقنيةالعقلنةلهذهإنإذ.استلابهلتكرشر

للمنقوصةكة/الحداثةلمحدللعوقالعالمإنتاجلإعادةالماديةالاحتياجاتبعضلتوفيرالمشروعة

التيوالتحفظاتالانتقاداتمنالسيلهذامواجهةفيوالتخليددرهاإنكازوالادعاءالوهمقبيلمنوسيكون،المعيش

الأزمةعمقتغكسوابتي،الحداثةتواجههاهابرماسيقترحولهذا.مكتسباتهاعن

الخنوكعاتطبيقيافللظرمةتعيمشهااااالآ!ي!ي3أفيفيتواصليةاخلاقعلىتعتمدللمجتمعنظرية
شوونفيالأداتيةالعقلانيةتدخلمنلحذ

تقديمإلىالتفسيراثتسارع،ومجتمعاتهظصصاطا؟ض.الإنسانيالتفاعل

ألييالم!اءلةالتثسخيضافينسمت!هلا!س!فيفيسياقبناءهابرماسيتحدث
قضاياأربععن،التواصليةنظريته

اذوالمركدطالبنانيالطابغفقففةتجدياتها،و!دط"طة:أساسية

يعيشهاالتيالحداثةلأزمةال!المعاريجيالبعدتئمو!أ!!كاللئمو؟3عقلنةصيغةفيللعقلنةنظرية-ا
والعقلنةالوعيفلسفةمقابل،تواصلية

تستسهلالتيوالمعتقداتالآراءبينمندط8داةى.يدلئهاالتيالأداتية

واسغاعتقاذ،مجتمعاتنافيالحداثةأزمةمقابل،التواصليالنشاطنظرية-ب

الحداثة،فيالفعليالدخولفيقشتقناأنمفاذةالانتشاراوهامأ.إلائنتجلمالتيالمتعاليةالذاتفلسفة

وعليهوحضارتنا؟وتقاليدناتراثناعنتخليناإلىيعودإنعاالعلوممعالفلسفةجهوذفيهاتتضافرللحداثةدفلايا-ج

والتقاليدبالتراث.التمسكالحضمامتولمختمعناألخصوصمية.الإنسانيالنوعتحررفيلتساهمالاجتماعية

الفرديةوازدهاربينفيهايخمعللمجتمعنقديةنظرية-د

إلىالحداثةتمثلفيفشتقنااخراتجاةئزجعحينفي...للمجتمعالعامالمجالداخلتواصليميدانيخلتيوبينوتطورها

وقيمناتراثنامعالغربيةالحداثةملاعمةعلىقدرتناعدم)2(.السياسيوالمجتمعالمدنيالمجتععفضاءأي،الحديث

المأنقمنبإخراجناالكفيلةهيكهذ.ملاعمةنحنلأفمهالثقاالفكرمصادركافةمنتستفيدالتيالتركيبيةالعمليةبهذه

.-عقلانيةهابرماسيؤلشس،التحرريالنزوعذيالإنساني

السابق،الطرحمنالنقيضإلىثالثرأفي...ويذهباتفاقيخلقعلىالمحفزالبرهلنيالخطابعلىترتكزتواصلية

علاوة،بالتراثالمفرطالتمسكبسببهوالإخفاقانويرىداخلأيديعقرالمجة،بنيةداخلإجماعوبلورةضغوطبدون

فيالمتمثلبخاصةمنهوالديني-التراثهذامقاومةعلىفيليساهمالضيقةذاتيتهمنالفرذفيهينتزععاممجال

للحداثة.-الإسلامتستمذتواصليبماأخلاقياتيعلىالمؤشسالجماعيالمجهود

وتناقضهااختلافهاعلىالثلاثةالتفسيراتبينوالمشتركيدشثنهذاوفي.الأفضلالبرهانقوةمنمصداقيتها

التخليفيامبه،التمسكفيالحاطيكمنفهل:التراثهوأندونالكلاسيكيةالديمقراطيةالنظريةمعقطيعةهابرماس

ارىفيماالمشكلةتكمنلا؟الحداثةمعمواعمتهفيامعنه،منبوصفهالتطورهاالأفقفتحعبرإيجابياتها،عنيتخلى

بينهما.التقريبفيولا،والحداثةالتراثبينالتعارضفي.واحدانفيمكتملغيرومشروعأالحداثةنتاجاتأثمن

.6991،دمشق،الثقافةوزارة.الجيوشيفاطمةترجمة،للحدلثةالفلسفيللقولهابرعاس:يورغن-1
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منلاتفسيريةمقيمبماأفيالصيغةبهذهالقضيةطرخيمتلكولا

فالإصلاح.المعرفيةالناحيةمنولاالتاريخيةالخبرةمنظور

-عبده-)الطهطاويرموزهعبرجهذالذيالإسلامي

جاءالحداثةومثالالإسلاممثالبينالتقريبفي(التونسي

يأ،الماضيالقرننهايةمنذالواسعةالتحديثلحركةمواكبأ

الحاصلالتحديثشرعيةتأكيدعلىمنصئأكانجهدهان

لمذلكمعلكنه؟التاريخيةوظيفتهتكمنوهنا،الأرضعلى

عليه.والتشجيعترويجهرغمللتحديثأساسيأمحزكأيشكل

والذي،بالتراثالحداثةلمعارضةالراهنالنزوعأنكما

وانغلاقأ(تقليدية)ا!ثرالإسلاميةالحركاتبعضنمنهتتخذ

علىالحفاظبدعوىبالآخرالاعترافوعديمللتقوقعذريعة

مشاريعإخفاقيبمحايثةيحصل،والخصوصيةالهوية

،الآفاقوالنسدادالأزمةمرحلةإلىووصولهأالوطنيةالتحديث

بديلأ،نفسهاتقدييمإمكانيةالحركاتهذهأعطىالذيالأمر

الأولى.الدرجةفيأيديولوجيبديلولكنه

يعنيلامتوهماوفعليبشكلالفكرتناقضاتحلانغير

فالممارسةعنه.بديلأيشكللاانهكما،الواقعتناقضاتحل

لحركةتخضعولابالأفكاراختزائهايمكنلاللبشرالتاريخية

واذاتيةمسالةليسالحداثةفيوالانخراط.وحدهالفكر

كما،والقبولالرفضبينينحصرنظرياختيارهوولاإرادوية،

تطولتاريخيةحتميةأومنهمفرلاقدرأ-بالمقابل-ليسأئه

التسليمخيارسوىلهميكوناندونعمومأالبشرمصائز

تحتالواقعالأمرسياسةمرؤجويظنكماونتائجها،بآلياتها

"الانفتاحو"المتبادلالاعتمادو"السياسيةالواقعية"مسصيات

يسمحواعانخراطبينهوالفعليالخيارإن".الكونيةالقريةو

والسياسيةالاقتصاديةالحداثةدينامياتعلىبالسيطرة

مصالحوفقانتا!جهاوإعادةمعهاوالتفاعلوالأخلاقيةوالعلمية

تحملإلىئفضيقسريسلبيانخراطاو،وتطلعاتهمجتمعاتنا

الاكتفاءعبروهلتهاتحتوالانسحاقيالسلبيةالحداثةتبعات

منرثشكلإنتاجوإعادةوالرمزيةالماديةمنتجاتهاباستهلاك

"!التخلف)ءحداثةبيرمانيسميهاالحداثة

علىلقدرتهايتنكرولاالأفكلر،قيمةمنشئقمايقلللا

الطبيعةعلىيدللوهذا.عوقهاعلىأوالتحديثعملياتدفع

الخياراتمنالواسعوللالئص،الحداثةعمللآلياتالتركيبية

والآسيويةاليابانيةالتحديثفتجارب.تواكبهاالتيالنظرية

لنموذجمطابقؤغيرنماذبخإنتاجإمكانيةبوضوحتبئيئ

وبنسب،الشعوبهذهنجاحعلتىتدلكما"الغربيالتحديث

امتلاكهاوفيالثقافيةخصوصيتهاعلىالحفاظفي،متفاوتة

كماوالسياسةالاقتصادحقولفيالفعليةالحداثةلمقومات

والتكنولوجيا.العلمقي

الأهادار،الحضاريللفواتشرعنةالتنويرازمةعيد:الرزاقعبد-ا

64ابالآلى

للتحديثخاصسبيلإنتاجفيالآسيويالنجاخيشئئ

يدحضودليلأ،الغربيللنموذجوفقأالتحديثدعاةعلىحجة

تأبيذيحاولونالذيالواقعالأمرسياساتاصحابادعاءات

وهذا.الأمريكيةبنسختهاالدوليةالعلاقاتمنالراهنةاللحظة

ذريعةتحتوالانغلاقالتقوقعدعاةعلىحجةايضأالنجاح

والحضارية.الثقافيةالخصوصيةوفقدانالهويةعلىالخوف

علينايتعذربأنهالقائلالرايمصداقيةشذقماويؤكد

المعرفيالتملكدونوفخدلةنذيةبصورةالغربمواجهة

مع،مصدرهاكانأيأ،وتقنياتهالعصرلعلوموالعقلاني

لمجتمعاتنا.والحضاريةالثقافيةبالخصوصياتالتمسك

اللتانالبوابتانهماالثقافةوخصوصيةالعلمفكونية

والمعنيئالمشايىكموقعمنالعالمعلىبالإطلاللناتسمحان

القوةرموزعنالتخلياووالانكفاءالعزوفأما.يحدثبما

والفاعلية،التهميشمنالمزيدإلىإلأبنائفضيافلنوالمعرفة

وعادياته.الحضاريالتاريخمتاحفإلىالانتسابإلىاو

الوضعيةعلىالشرعيةإضفاءفيالانهماكمنوبدلأ

الدولةوتمجيب،التاريخيالفواتوتبرير،ادأزومةالعربية

بنايجدر،العربيالتأخرحداثييطريقةعلىالإمبراطورية

السلععلىئقبلالذيالانتقائيالتحديثبتعريةالاهتمائم

وعقلنةدفرطتهاعبرالدولةلتحديثويتنكزالحديثةوالمنتجات

ففيالمجتمع.لقوىالفعليوتمثيلهاوممارساتهامؤسساتها

منوالمواطنةالعلممفاهيئمئنتزعالتخلفحداثةإنتاجشروط

مضامينهاعنومقلوبةبلمجتزأةدلالاتيوئعطىسياقاتها

رمزإلىللتحررمنتجةقوةمنالعيئميتحولإذ:الأصلية

القبيلةحدودإلىالمجتمغويضيقالمعرقة،لنخبةءتحتكر

إلىالمواطنةمفهوموينكص،والحارةوالإقليموالعشيرة

بذاتها.ومكتفيبمامغلقبمامذهبيةاودينيبماعصبياتي

منتأتيلاوالانزياحاتالتشوهاتتلككلفيوالمشكلة

البزانيةحداثتهافيبل،البعضيتوهمكما،حديثةكونها

حديثة،بمسميلتتقليديةهياكلفهي.والنقوصةوالشكلية

ففؤتة-التممممياتوبريقالكلامبلاغةمنبالرغم-وهي

وإيقاعاتها.الحداثةزمنعنومتقهقرة

شرطنافيكماوسطحيتها،الحداثةهشاشةشروطففي

الحداثةبصفاتالنقدي"الوعيينشغللا،الراهنالعربي

بظهورتسمحلمالتيبالأسباببل،المجردةوتعريفاتها

الحداثةلمقوماتالطاردةوبالشروطوانتصارهاالحداثة

السلطةليطولالحداثةسواليتفرعوهنا)1(.الفعلية

منالعصرمواكبةومقوماتالتعليمية،والمناهبئ،السياسية

ببلاغةالاكتفاءمنوبدلأ.قضاياهفيالفعليةالمشاركةموقع

فعليه"سنفعلبماالتفكيزعلينايتعين،القبولأوالرفض

كبير.حدإلىمستقبلنايتوقف
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